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  الاعتدال في الفكرالاعتدال في الفكر
  كيف يكون المسلم معتدلاً في أفكاره في ظل الاختلافات الفكرية المعاصرة؟: سؤال

=======================  

وهناك فئة أخرى منفلتين تركوا الدين وعندما تكلمه يقول لك  ،يوجد فئة أخذوا بجانب التشدد في الدين
 :نأخذ بالمنهج الوسطي الـذي قـال فيـه االله    ا يجب علينا أنوإنم ،ولا ينفع هذا ولا ذاك ،إن االله غفور رحيم

المنـهج  و ].البقرة١٤٣[ ﴾كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداَ﴿
  .درسناه وندرسه في الأزهر الشريف الذيالوسطي هو 

الذين ينتهجون المناهج المتشددة، وقاموا بتصدير هذا الفكر  دد جاء من الوهابية في السعوديةالفكر المتش
إلينا، من الجائز أن هذا الفكر يناسب السعودية، ولكن لا يلائم بيئتنا المصرية، منذ أكثر من ثلاثين سنة لم يكـن  

تفتي رجال الأزهر، ونرجع إلى الأزهر، وكل بلد من البلدان، لماذا؟ لأننا كنا جميعاً نس أيخلافات في  أييوجد 
  .فتوانا نأخذها من الأزهر، فكانت الأمور بيننا مستقرة

صلى االله عليه ، ماذا كان منهج النبي صلى االله عليه وسلمبد أن يعمل كما كان يفعل النبي الذي يريد أن يتشدد لا
ه، ويصوم صيام الوصال، وكان أحياناً الليل كلَّ ر، كان يقومس؟ كان يشدد على نفسه فقط، ويأمر غيره باليوسلم

إِني لأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه لَكني أَصوم وأُفْطر، وأُصـلِّي  { :فيقول –وليس الشيوخ  -يأتي الشباب ليتابعوه 
نم سي فَلَيتنس نع بغر ناءَ، فَمسالن جوزأَتو ،قُدأَررضـي  صحيح البخاري وابن حبان ومسند الإمام أحمد عن أنس ( }يو

  ).االله عنه
صـلى االله عليـه   ، كَانَ يصلِّي مع النبِي رضي االله عنهإنَّ معاذَ بن جبلٍُ { :قال رضي االله عنهجابِر بن عبد اللَّه  وعن

فَتجوز رجلٌ فَصلَّى صلاةً خفيفَةً، فَبلَـغَ ذَلـك   : ةَ، فَقَرأَ بِهِم الْبقَرةَ، قَالَلاومه فَيصلِّي بِهِم الصثُم يأْتي قَ وسـلم 
لُ بِأَيـدينا  يا رسولَ اللَّه إِنا قَوم نعم: فَقَالَ صلى االله عليه وسلمإِنه منافق، فَبلَغَ ذَلك الرجلَ، فَأَتى النبِي : معاذًا، فَقَالَ

ني مأَن معفَز ،تزوجةَ فَتقَرأَ الْبةَ فَقَرارِحا الْبلَّى بِناذًا صعإِنَّ ما، ونحاضوي بِنقسنوقاف.  بِيصـلى االله عليـه   فَقَالَ الن
البخاري ومسلم وسـنن  ( }الأَعلَى ونحوها رأْ والشمسِ وضحاها وسبحِ اسم ربكثًا، اقْمعاذُ، أَفَتانٌ أَنت ثَلا يا: وسلم

  ).أبي داود رضي االله عنه
الصـغير،   فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فيهِم إِذَا أَم أَحدكُم الناس،{ :المنهج الحكيم فقال صلى االله عليه وسـلم وأصدر النبي 

البخاري ومسلم وسنن الترمذي عـن أبي هريـرة   ( }بِير، والضعيف، والْمرِيض، فَإِذَا صلَّى وحده فَلْيصلِّ كَيف شاءَوالْكَ
).رضي االله عنه 

لا تشدد على غيرك، ك أن تطيل، لو حتى صليت الليل كله في ركعتين، لكن لو صليت في البيت فمن حقِّ
التي أمر  لابد للمؤمن أن يراعي الوسطية الإسلامية. مى، أو في الطعام، أو في الأحكاز، أو في السواء في الصلاة

  .صلى االله عليه وسلما االله وكان عليها رسول االله 
ذه التيارات الوافدة، وعلينا بفقه الأزهر، وعلم الأزهر، وعلماء الأزهر،  فاذا أردنا النجاة ليس لنا علاقة

  .كله يأتون إلى الأزهر ليتعلموا أن طلاب العلم من العالم الإسلاميكلنا يعلم  ووسطية الأزهر، وخاصة
وهناك دول تريد نشر العلوم المتشددة وعلى حساا الخاص من خلال بعثات، وتغدق الأموال، ولكنـهم  
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قيـدة في  يتركون هذه البعثات بالرغم من مجانيتها، ويذهبون ليتعلموا على حسام في الأزهر، لأم لـديهم ع 
بلادهم أنه لا يعلو علم على علم الأزهر، فيترك الأموال التي تعرض عليه، والبعثة اانية، ليتعلم على حسابه في 

يجب أن نستورد علماء مثلما حدث في هذه الفترة من جلب علماء مـن   ونحن بلد العلم والعلماء، ولا، الأزهر
، لكن يأتوا ليعلموا في أتون ليتعلموا في مصر، وهذا طبيعيننا يدول مجاورة للمحاضرة هنا في مصر، العلماء جيرا

  .مصر، هذا أمر شاذ، لأن الناجح منهم هو من تعلَّم في مصر، ويكون له الفخر والشرف أنه تعلَّم في مصر
ولذلك يجب علينا أن نسير على المنهج الوسطي الأزهري، حتى نبعد عن كل هذه الخلافات التي تطفـو  

  .لى هؤلاءإلسطح، ولا نسمع لهؤلاء، ولا على ا


